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The Popular Algerian Dialect and Its Usages
A Sociocultural Rooted Study of the Northwestern Area of the Desert

Abstract :

This research project traces the linguistic material which entails various usages of the
different fields and Algerian dialect. This is done by gathering them in their fields and from
people who use them in the areas which represent the population of this study, that is the
northwestern area of the desert. After gathering the samples, that give an adequate idea about
those dialectic usages in the mentioned areas, the study will shift to studying and analyzing the
gathered data according to the plan of this research.

The nature of the study is concerned treating and analyzing the dialect of the area
linguistically based on its distinguished data in a rooted sociocultural study by linking that
dialectic usages to their social and cultural environment, then a rooting process will be applied
to this dialect by returning back to its sources origins to relate it to the original Arab
environment. This can give an idea about society, culturally and historically, which is
distinguishes this study and gives it its dimensions which are the aims of this research...

Keywords :
Language,; popular dialect; Algerian; sociocultural; northwest of the desert.

Le Dialecte Populaire Algérien et ses usages
Etude Socioculturelle Etymologique dans la Région Nord-Ouest du Sahara

Résume :

Ce projet de recherche est basé¢ sur 1’investigation du corpus linguistique qui comporte les
différents usages algériens de par leurs diversification et I’étendue de leurs domaines... Et ce
par la constitution de ce corpus, a partir du terrain depuis ses sources, recueilli des locuteurs
des différentes régions et localités rattachées a la région représentative de 1’échantillon
d’étude qui est celle de ma région Nord-ouest du Sahara. Apres le recueil des échantillons qui
donneront une idée suffisante sur les utilisations idiomatiques de la région déja citée, on
abordera 1’étude et I’analyse de la maticre recueillie selon le plan dressé pour la réalisation de
cette étude...

Quant a la nature de cette ¢tude, elle consiste a analyser I’idiome de cette région une
analyse linguistique a la lumicére des données qui la caractérisent et une analyse
sociolinguistique et ce, en rattachant ces usages a son milieu socioculturel et en revoyant cet
idiome a ses sources premicres en le relayant au milieu d’origine arabe. Ceci nous donnera
une idée sur la société culturellement et historiquement et donnera également a cette étude ses
dimensions qui font partie des objectifs de cette recherche.

Most-clés :
langue; parler populaire; algérien; étude; sociocultural; Nord-ouest du Sahara
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	   والحقيقة أن اللغة واحدة ذات أساس ومرجعية تاريخية ثابتة، أما اللهجات الموجودة في الواقع فهي نتيجة طبيعية لعوامل تتعلق بالبيئة الجغرافية والبيئة الاجتماعية والثقافية التي تتميز بها مختلف المجتمعات بعضها عن البعض، إذْ نجد هذا التمايز والتباين أمراً ظاهراً، على الرغم من وجود محطات كثيرة للتقاطع بين عدة لهجات، نتيجة لكونها منبثقة من اصل واحد، كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية ولهجاتها المتعددة.. 

	واللهجات بشكل عام موجودة في معظم اللغات الحية وفي جميع أصقاع الأرض، ولا تخلو لغة من لهجات عامية تختلف من بلد لآخر، ويصل الاختلاف أحيانا إلى حد تعذر فهم لغة الشخص الآخر من نفس القومية، كما هو الحال في اللغة العربية حيث نجد صعوبة بالغة في فهم اللهجة العربية للجزائري أو المغربي وغيرها من الأقطار العربية.

	  وخلاصة القول أن العلاقة بين اللغة واللهجة هي علاقة بين العام والخاص " وتشتمل اللغة عادة على عدة لهجات لكل منها ما يميزها، وتشترك كل هذه اللهجات في مجموعة من الصفات اللغوية ما يتعلق بالأصوات وطبيعتها phonetics أو ما يتعلق ببنية الكلمة ونسجها morphology وما يتعلق بتركيب الجملة syntax أو ما يتعلق بالألفاظ ودلالتها semantics، والأخيرة ذات مستويات لغوية بين مستوى الفصحى ومستوى اللهجة العامية منها:  فصحى التراث التي مازال البعض يتمسك بها خاصة في البرامج الدينية والتراثية في بعض وسائل الإعلام العربية، وفصحى العصر وهي مستوى لغوي ما بين الفصحى واللهجة، إضافة إلى مستوى عامة الناس وهي اللغة أو اللهجة المشتركة بين معظم الناس في المجتمعات العربية، ويختلف هذا المستوى من مجتمع لآخر." �  

	إنّ اللغة الفصيحة هي اللغة التي يصطنعها الناس في كتاباتهم الأدبية والعلمية، وفي مقالاتهم وبحوثهم في الصحف والمجلات وفي أحاديثهم في وسائل النشر والإعلام، وأصبحت تعرف بأنها لغة الكتابة التي تدون بها المؤلفات والصحف والمجلات وشؤون القضاء والتشريع والإدارة ويؤلف بها الشعر والنثر الفني وتستخدم في الخطابة والتدريس والمحاضرات، وفي تفاهم العامة إذا كانوا بصدد موضوع يمت بصلة إلى الآداب والعلوم، هنا نجدها ارتبطت بكل ما له صلة بالثقافة والعلوم، لكن لو عدنا إلى وضع تعريف محدد للفصحى نجدها تعرف بأنها "اللغة الائتلافية التاريخية الجامعة التي تجمع العرب، وتهيئ لهم التكاتب والتخاطب والتقارب بقطع النظر عن تفاوت مناهجهم في ذلك واختلاف حظوظهم من الإتقان"�

	ومن بين مميزات اللغة الفصحى:" أنها اللغة القومية لمائة مليون من العرب لغة الفكر، والعقيدة لألف مليون من المسلمين. كما أنّ اللغة العربية لغة اشتقاق تقوم في غالبها على أبواب الفعل الثلاثي، والتي لا وجود لها في جميع اللغات الهندية والجرمانية هي أقرب اللغات إلى قواعد المنطق وتتميز بتنوع الأساليب والعبارات والقدرة على التعبير عن معان ثانوية لا تستطيع اللغات الغربية التعبير عنها. كما أعطت العربية حروفها الهجائية لمئات الملايين من الشعوب في بلاد الفرس والهند والترك"�

	ولذلك نجد العربية الفصيحة تمتاز بدقة معانيها ومنطقها العام ومرونتها وشمولية ألفاظها، ويرى الكثير من النقاد والمؤلفين أن الفصحى وحدها هي أداة التعبير في مختلف الأجناس الأدبية، سواء كان هذا الجنس عرضا مسرحيا أو قصة روائية أو شعرا مدونا، فالفصحى قادرة على تصوير المشاعر والأفكار تصويرا فنيا ونفسيا وفكريا ناجحا؛ ؛ ويرون أن العامية تشكل خطرا على اللغة الفصحى، فبمرور الزمن يقرّون أن الفصحى هي اللغة المثلى للكتابات الأدبية التاريخية والمترجمة، وطبيعة الشخصيات وبعدها التاريخي لا يجعل لها وجودا عصريا يتناقض مع حديثها بالفصحى، ويقتضي المستوى الفكري في الحوار لغة عهدت التعبير عن قضايا فكرية.

	عراقة المنطقة وتأثير معالمها في المجتمع وثقافته : 

		وهناك عدة مميزات للهجة العامية، يمكن إيجازها فيما يأتي:

	- "اللهجة العامية حية متطورة وتغير نحو الأفضل، لأنها تتصف بإسقاط الإعراب، وبشكلها العادي المشترك المألوف واعتمادها الفصحى معينا لها. كما أنّ الاقتصاد في اللغة عموماً هو جوهر من جواهر البلاغة. ثمّ إنها تتميز بالاقتباس والتجديد في المعنى، فالعامية نامية مسايرة لطبيعة الحياة تحرص على إماتة وإهمال ما يجب أن يهمل واقتباس ما تقتضيه الضرورة من الألفاظ.." �

	والعامية ينعدم منها الإعراب على عكس اللغة الفصحى، وتمتاز بالتلقائية والعفوية، وهذا ما نلحظه أثناء المعاملات اليومية، فالمتكلم بها لا حاجة له لإجهاد عقله أثناء الكلام، على خلاف اللغة الفصحى والتي تكتسي مكانة كبيرة كيف لا وقد نزل بها القرآن الكريم، فهي لغة الإبداع والجمال التعبيري، كما أن لها ميزة مثيرة مما تجعلها تختلف عن اللهجات واللغات الأخرى، نظرا لما تتسم به من تنوع في الأساليب والعبارات وخلوها من اللحن، ووجود ظاهرة الإعراب بها مما يكسبها جمالا ورونقا، فهي اللغة الوحيدة التي تجمع بين أفراد الأمة العربية الإسلامية . 

	وإضافة إلى اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية اللتين تعـدّان نوعين من أنواع التعبير الأدبي نجد كذلك الأمازيغية في بعض الكتابات الأدبية من قصص مثلت في الواقع الجزائري وفي الإذاعة الوطنية عبر الأثير، كما نجد اللغة الفرنسية نتيجة التأثر والتأثير..

	 ومن بين الكتابات الأدبية الجزائرية نذكر كاتب ياسين ومولود فرعون وآسيا جبار وغيرهم من الكتاب، وما نلحظه هنا هو التنوع اللغوي في مختلف الكتابات وثقافة كتابنا مما يجعل إبداعاتهم الفنية يبلغ مستواها حتى خارج الحدود الجزائرية لمواكبة الآداب العالمية.  
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